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كــثر مــن التصــفيق الحــار كــثر مــن آذان صاغيــة وعيــون مهتمــة؟ ومــا الــذي يســعد أ مــا الــذي يــرضي أ
والتفاعـل المتواصـل، خاصـةً لـو علمنـا أن هـذا الاهتمـام سـيتحول إلى شهـرة واسـعة وأمـوال طائلـة؟
يجيبنا على ذلك مايكل غولد هاير عبر مقالةً نشرها في عام  وعرف فيها “اقتصاد الانتباه”
 فرعي من اقتصادات الشبكة العنكبوتية التي ستزدهر بعدما يغرق العالم بالمعلومات ويصبح

ٍ
كحقل

الاهتمام الافتراضي أثمن موارد الألفية الجديدة.

يعقــب علــى ذلــك البــاحث الأمريــكي، مــاثيو كروفــورد في كتــابه “العــالم مــن وراء رأســك”، حين قــال أنّ
جذب انتباه الأفراد والقدرة على اختراق وعيه هو أساس الرأسمالية المعاصرة. ما يعني أن المحتوى
الرقمي ليس عشوائيًا ولا يقودنا بالضرورة إلى حيثما نريد، فالكثير من الأحيان نجد أنفسنا نتصفح
مواقــع وتطبيقــات لساعــات طويلــة دون أن نعــي كيــف وصــلنا إليهــا، فكيــف تســتفيد الشركــات مــن

انتباهنا الرقمي؟ وما المشكلة في سيطرتها عليه؟

الاهتمام عملة نادرة في العصر الرقمي
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ــالهم علــى مــذاق الطعــام ــة بأســاليب احتي ــبرمجين يشبهــون مهنــدسي الأغذي يقــول كروفــورد أنّ الم
كــثر اســتساغةً ولــذة، فقــد أصــبحت المنصــات الإعلاميــة مصــنعًا للمحفــزات ومحــاولاتهم في جعلــه أ
الذهنيــة الــتي لا يمكــن مقاومتهــا، مشبهًــا هــذا التشتــت والإدمــان بـــ”السمنة العقليــة” الــتي تحمــل
عواقب خطيرة على الصحة، فلقد أظهرت الدراسات أن انتباهنا يتشتت بنسبة % من الوقت،
وفي بحــث اســتقصائي آخــر بينــت النتــائج أننــا نتحقــق مــن هواتفنــا حــوالي  مــرة في اليــوم أو مــرة

واحدة كل  دقائق.

تنشــأ هــذه المشكلــة مــن خلال التقنيــات الاســتهلاكية المصــممة بطريقــة تــؤدي للإدمــان، مثــل خاصــية
التســـلسل الـــزمني “newsfeeds” الـــتي تجعلـــك ترغـــب في التصـــفح المتواصـــل والمســـتمر لجميـــع
 محدّث، عدا عن الإشعارات والرسائل التي تتنافس

ٍ
المنشورات والتغريدات التي تظهر أمامك بشكل

علــى احتلال انتباهــك واســتغلال وقتــك، مــا يــدفعك لاحقًــا إلى الســعي لمتابعــة الأمــور باســتمرار لكــن
بطريقة مشتتة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل ما على إنتاجيتك وأدائك.

تقوم الفكرة الرئيسية لهذا النوع من المنظومات على تلقي المستهلكين لنوع
معين من الخدمات مقابل الحصول على اهتمامهم الذي يقاس بعدد

يارات والمشاهدات، وبالطبع تنتهي هذه الصلة في بعض الأحيان ببيع شيء الز
ما للمستهلك

يــرى كروفــورد أن هــذا النــوع مــن التقنيــات الرقميــة تجــرد النــاس مــن إنســانيتهم، نظــرًا لقــدرتها علــى
يًا وواضح الملامح تجاه قضية من تشتيت عواطفهم وانتماءاتهم دون أن تخلق لديهم موقفًا جذر
القضايا، وهو ما علق عليه عالم النفس والاجتماع الأمريكي، هيربرت سيمون، ذات مرة قائلاً: “إن
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النمو السريع للمعلومات يسبب ندرة الاهتمام”.

يـــة هـــذه يـــة والمـــدونات ومحركـــات البحـــث والمواقـــع التجار بتعـــبير آخـــر، تتبـــع جميـــع المواقـــع الإخبار
الاستراتيجية، إذ تقوم الفكرة الرئيسية لهذا النوع من المنظومات على تلقي المستهلكين لنوع معين
يـارات والمشاهـدات، وبـالطبع مـن الخـدمات مقابـل الحصـول علـى اهتمـامهم الـذي يقـاس بعـدد الز

تنتهي هذه الصلة في بعض الأحيان ببيع شيء ما للمستهلك.

يقول عالم النفس والاجتماع الأمريكي هيربرت سيمون: “إن النمو السريع
للمعلومات يسبب ندرة الاهتمام”.

يـــب أن هـــذه الخطـــوة تحتـــاج إلى بعـــض الـــوقت، فمثلاً تســـتلزم نـــشرة الأخبـــار اهتمـــام  لكـــن لا ر
المستهلكين لفترة زمنية محددة إلى أن تبدأ بعرض إعلاناتها، ويشبه ذلك أيضًا محركات البحث التي
تعرض الإعلانات مقابل مساعدة المستخدمين في العثور على إجابات عبر الإنترنت، وبطبيعة الحال

فإن الحفاظ على انتباه المستخدم يعني المزيد من الشهرة الرقمية والأرباح المادية.

كيف تستولي المنصات الرقمية على تركيزنا؟

كـل أدمغتنـا”، تـرى المصـممة الفنيـة، دويـان بيـترز، أنّ تطـور استراتيجيـات في مقـال “اقتصـاد الانتبـاه يأ
الشركات في هذا المجال سيقلل وقت الاهتمام بالأشياء الأكثر أهمية مثل وقت العائلة والأصدقاء
ــع هــؤلاء يتوقعــون منــك حــد معين مــن الاهتمــام ــة والمساهمــة في المجتمــع، فجمي ــة الذاتي والتنمي

والرعاية، لكنك على الأغلب ستقضي وقتك في المقابل في أنشطة ومحتويات زرتها ربما طواعية.
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ما يحدث هو أن تلك الشركات تكون على علم مسبق من خلال تحليل بيانات
الملايين من المستخدمين، بتوجهاتهم والاهتمامات التي قد تجذب انتباهم

بسهولة من أجل لفت أنظارهم إلى قضايا معينة أو تحشيد آراء محددة تجاه
مسألة ما

في أحيان أخرى، تحدث نتيجة للتأثيرات التقنية بطريقة تشعر المستخدم بأنه صاحب القرار، إلا أن ما
يحدث هو أن تلك الشركات تكون على علم مسبق من خلال تحليل بيانات الملايين من المستخدمين
وتتبــع تحركــاتهم وتفــاعلاتهم، بتوجهــاتهم والاهتمامــات الــتي قــد تجــذب انتبــاهم بســهولة من أجــل

لفت أنظارهم إلى قضايا معينة أو تحشيد آراء محددة تجاه مسألة ما.

يلخــص المســتشار الإداري، جــون هاغــل تــأثير هــذه التقنيــات علــى قــوة تركيزنــا وتزايــد الطلــب علــى
 ثوان في السنوات ال  ثانية إلى  الحصول على الانتباه، بانخفاض متوسط فترة الانتباه من
الماضية، مضيفًا “كل منا لديه  ساعة فقط في اليوم، حيث نختار تخصيص هذا الاهتمام بشكل
متزايـد في خلـق أو تـدمير قيمـة اقتصاديـة لأي نظـام”. في الجهـة المقابلـة، نمـت برامـج حظـر الإعلانـات
بنسبة % في عام ، وعملت شركة “جوجل” العملاقة على مساعدة مستخدميها في إدارة
وقتهم بشكل أفضل حتى يتمكنوا من التركيز على الأنشطة التي تهمهم، وذلك استجابةً مع ردود

الفعل المنزعجة من هذه الأساليب.
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